
55!بيعي

ا!صطلض!ض

شأالحدلريل!ععرابخ!ا
!،4014س10991،

لمحلاعرداضلرمم!رجم!اا

المحوغنهذهفيالصونتوظيذأولا:

تقومالتيالدأخليةالوسيقىعنالحديثبصددلسناكناإذأ

اثنينبيتينأوواحدبيتداخلبعينهاألفاظتكرارعلىغالبأ

الصيغمتشابهةألفاظاصطناعأو،متجاورةأبياتعدةأو

نقولأنمنأقلفلأ...فعلعلىفعلأو،اصمعلى31كعطف

الجزائريونالشعراءآثرهاالتيالخارجيةالوسيقىحولكلمة

التيالمجموعةهذهفيالثبتةالقصائدهذهلهماختيرتاالذين

.قصيدةوخسينثلاثمنتتألف

نأفعلننارجيةالخلالموسيقىإلىالحديثبناأفبنىوإذ

البحثأبوابوتفتح،الطريقمعالمتوضحأسئلة-ممدةنطرح

اختيرتالتيالبحورهيما:هذهومنها؟الواسعةمصاريعهاعلى

هوماوهو:أدفثالنسوالالسوالهذاعنوينشأ؟المجموعةفي

فاستحقتالمجموعةهذهعلىسيطرتالتيالبحورأوالبحر

الشعر،فيالصوتلقياسكافياوحدهالبحروليساللاحظة؟

طويلةهيهكالقصائد:هذهكيفيةعنآخرسواليتلهلمإذا

فييسيطرالثلاثةالأنواعمننوعوأي؟متوسطةأوقصيرةأو

نأفعلينا،عنهالنتساعأوالبحورعننتحدثوحين؟المجموعة

الخارجي)الصوتاالروينوعإلىأيضابأذهانناننصرفا

المجموعة.هذهعبرالجزائريونالشعراءاصطنعهالذي(للقصيدة

الصوتيةالظاهرةالتحديدهذاعنينشأ،الروينوعنحددوحين

فيالقدامىالعربالشعراءخظعنشعراؤناندوهل.السيطرة

بالنعل؟النعلحذوخطهمفيسارواأكأ3أوالقافيةاختيار

يقتصىالأسئلةهذهمنسوالكلطبيعةأنوواضح

نإونحن.بالضرورةاحصائيةبعملياتالقيامعنهالجواب

منكثيرةأخرىمواطنوفيهنا،المنهجهذااصطنعنا

الدقيقةواللأحظةالحصرعلىيساعدمنابانهيمانإ،فذلكستنادرا

منجزءهوالذيالصوتمجالفيشبماولامعينةأدبيةلظاهرة

العمودية.العربيةللقصيدةالشكليةالقومات

علىأجرينا.هالذيالاحصائيالعملخلألكمااهتديناوقد

نأ،قصيدةوحمسينثلاثمن،ولنكرر،المولفةالمجموعةهذه

فإذاالشعراءهؤلاءبأذواقاستبدتالتيهيخليليةبحورخمسة

فقد.السيطرةهيوالمتقاربوالكاملوالبسيطوالمديدالطويل

ستا،والطويلوالكاملوالبسيظ،مراتثمانيالمديدتكرر

وحدهاالخمسةالبحورهذهأنذلكومعنىخسا،والمتقارب

وثلأثونإحدىعليهاقيلتإذالمجموعةفيالأوفرالحظنالت

بيتاعتنرلأثنيصوتياقالباكانتبحورخسةأن.ـأيقصيدة

زهاءيبلغقصائدءالمجموعةأبيالاعددأل!العممع،بيتوثمانمائة

النسبةترقىبحيثبمبيتوألنتواربعمائةبيتاوستينثلاثة

05،إلىالاحصاءهذاعلىبناء،الخمسةالبحورالذهالئوية

.55%

الثانيةالدرجةفييأتيانوالمجتثالخفيفبحرينجدبينها

والوافرالرملبحرايأتيذلكبعدثم؟منهالكلقصائدبثلأث

البحورمنأخرىبحورتردثممنهما.لكلاثنتينبقصيدتين

،والهزجكالقتضب،الشعراءمعاجمفيعليهاالغضوبا

والضارع.

وهي،الجاهليةعربلدىالمفضلةالقصائدبأنعلمناوإذا

والكاملالطويلبحورعلىمنهاستقيل،السبعالمعلقات

بحرعلىمعلقتهأوردالذيكلثومبنعمروإلايشذولم،والديد

علىقيلتالمعلقالاقصائدمن85%كا71،نسمةأنأي،الوافر

نحنالتيالمجموعةهذهقصائدعلىسيطرلاالتيالبحوربعض

حينشعراءناأنلناتبين،الفنيةمظاهرهابعضدراسةبصدد

والطويلوالكاملوالبسيظ)المديدالخمسةالبحوربهذهأولعوأ

كانواالذينولالا2أسلأفهممنبدعايكونوالم(والمتقارب

العرييمالشعرتاريخميلأدمنذالبحورهذهبعضيوثرون

فيالبحثإلىبنايفصىألمجموعةقصائدبحورعنوالحديث

وأقصيرةأوطويلةهيهلذاننها:حدفيالقصائدهذهكيفية

هذهبعضفيدأبناوعلىالسوال؟طرحأسلفناكما،متوسطة

أحتكمناالسوالهذابعضعنجابةالإنستطيعفلكي،الدراسة

فيتطردالتيالقصائدأرأفادناالذيالإحصاءمنهجإلى
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وعثمرينتسعةإلىعثعرثنمنتتالفال!تلكهيإنماالمجموعة

وتسعيقباثنينقصيدةوعثمزينإحدىعددهنبلغحيثبيتا

بيت.وأربعمائةبيتا

ببتأوثلاثينتسعةإلىثلأثينمنالولفةالقصائدتأتيثم

بيت.وثلاثمائةبيتاوعثصر!نبخمسةعثعرأعددهايبلغحيث

بيتاعشرتسعةإلىأبياتعشرةمنالمولفةالقصائدومثلها

القصائدالرابعةالرتبةفيونجد.بيتومائةبيتاوأربعينبتسعة

ثمانيعددهايبلغحيثبيتاوأربعينتسعةإلىأربعنمنالمولفة

بيت.وثلاثمائةبيتاوأربعينبستةولكنقصائد

تسعةمنمولفتيناثنتينمقطوعتينتلكبعدمنووجدنا

وأخرى،ببتاوخسينخسةمنمولفةقصبدةثمفقمذ،أبياتا

هذهعلىالمجموعةهذهفيقصيدةفأي.وسبعينثمانيةمنمولفة

تزيدولا،تسعةعنأبياتهاعدديقللا،الاحصائيةالملاحظات

وسبعين.ثمانبةعن

يتراوحالتيهيالمجموعةهذهعلىالسيطرةالقصائدولكن

يبلغحيثبيتلوثلأثينوثمانيةبيتاعشرأحدبينماأبياتهاعدد

تمثلأنهاأي،وخسينثلاثمنقصيدةوأربعينإحدىعددهل

م08%93،إلىترقىمئويةنسبه

ذلك.بعضيبينجدولوهذا

درجةبحسب)مرتبةأبياتهاعددبحسبالمجموعةقصائد

تواترها(.

المنولهسمهاا!وعةرتوالرمادرحهالمممدةألاتعدد

منالعاليةالنسبةأنلنايتبينالجدولهذاخلالومن

وثلاثينوتسعةأبباتتسعةبينماأبياتهاتتراوحالمجموعةقصائد

تخولالملاحظةفهذع.77%،35إلىالئويةنسبتهاترقىبحيث

فالقطعات.الوسظالنفسيوثرونكانواضعراءنابأننعمأنلنا

المجمو،!فيقصائدعشرتجاوزلموالطولاتا،اثنتينتجاوزلم

كلها.

التيوبحورهاالمجموعةقصائدشأنفيخضناوإذ

أساسهيفالقوافي.قوافيهافيالبحثالآنفعلينا،فيهاصبت

السلمفيداخلاالبحرنوعكانوإذا.قصيدةأيفيالصوت

مابأدقالصوتأما،العامالإيقاعيجاوزلافدخولهالصوتي

فيإلاأساسا،نلتمسهأنينبغيلافقدمعنىمناللفظيحمل

.القصيدةروي

قصائدبهاتنتهيالتيالروياتهذهشأنفيبحثناوقد
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ثم،التاعثم،الدالثم،النودقثمبالباءولعةفاًلفيناهاالمجموعة

ثم،العينثم،الهمزةثم،الفاعثم،الهاءثم،اللأمحم،الراءثم،اليم

الضاد.ثمالواو،ثم،السينثم،الحاعثم،الكافثم،القاف

بأذواقاستبدتاليهيالاولىالتسعةالجروفولكن

ينال!الباءرويوإذا،قصائدهمعليهايجرونهمفإذاالشعراء

وسبعيقتسعةينالالنونوروي،ومائةبيتاوتسعينأربعةوحده

ينالالتاءوروي،ومائةوسبعينثمانيةينالالدالورويمما،ومائة

اللامورويمماومائةستهينالالميموروي،ومائةوأربعيناثنين

ينالالفاءوروي،وتسعينثمانيةينالالهاءوروي،مائةينال

وثمانين.خسة

منذيوثروغا،العربالشعراءكانالتيهيالحروفوهذه

الطيبأييديوانإلى،الاستطلاعسنبيلعلى،عدناوقد.القدم

قصيدةوثمانينأربعزهاءبين)من،ومائتينفصائدستفوجدنا

)7،اللامروىعلىقيلت(ديوانهفيوردتومائتطن

)32والباع(قصيدة)34والدال،(قصيدة)41واليم،(قصيدة

،وهكذا.(قصيدة3.)لتونوا،(قصيدة13)لراءوافصيدة(

الطيبأييشعرمن72%،53نسبةنجد،اخررياضيبتعبير

الستة.الحروفهذهعلىقيلتعرييشاعرأكبريعدقدالذي

الظاهرةهذهأناعتقدنالاأخرىدواو!نإلىعدناولو

التني.ديوانفيوجدناهعمافبهاتختلف!

ثمانيةرفضواالمجموعةشعراعأنذلكأثناءلاحظناوقد

الثاء،روياتفإذاأشعارهمفيفتنكبوهاحروفأوأصوات

والعين،والصاد،والشين،والزاي،والذال،والخاء،والجيم

قصائدهم.قوافيمنتختفي

التيالقوأفيملأحظةإلىالاستطلاعحبدفعناوقد

شعراءأذهادنعنيعزبلاحتماكانالذيالطببأبواختارها

إماالمجموعةقوافيفيالمنبوذةالحروفهذهفوجدناالمجموعةهذه

التيالقصائدعددأنأو،الطيبأييأشعارفيأيضاهى-منبوذة

تجاوزلاالأحوالكلوفيشيئا.تعدلاعلبهاايضاهوقالها

والخاء،،الثاءروياتنبذفيمعهيتفقونفهم.واحدةقصيدة

فيولكنالجيمروياصطناعفيمعهمويختلف.والغين،والصاد

سبعةذاتقصيدةفيوالذالعتنر،أثناأبياتهاواحدةقصيدة

ببتأ،وثلاثينثمانيةذاتواحدةقصيدةفيوالزايببتا،عشر

ببتا.وثلاثينستةذاتواحدةقصيدةفيوالشين

لصعوبةالأصواتبعضنبذفيشعراءنا،نلفيوكذلك

أصبحتحتىالعربيةالألفاطناخرفيورودهاوقلةنحارجها،

لاوالزايوالجيموالضادكالشينثقيلةسمجةعليهاالقافهية

والذين،سبقوهمالدشالعربيةكشعراءيكونواأنيعدون

هذعنسجعلىاعمقادنافي،حملهماالطيبأبووحتى.سيلحقونهم

،1%04إلاتمثللا)والتيالأربعتجاوزلاالتيالقلبلةالقصائد

تحديفيرغبةإلاالسمجةالروياتهذهعلى(ديوانهقصائدمن

لها.يمبغيوماشعرهقمةتمثللاحالكلعلىوهي.معاصريه

الحروفروياتعلىقبلتالتيتلكوأروعهاقصائدهفأجمل

واليم،،واللام،والدال،كالباءالخارجالعذبةالصوتالرطبة



.جراوهموالنون

بالعذوبةتتميزالخارجيةالأصواتأنهذاكلومعنى

المسيطرةالصوتيةلظاهرةالأدىأيضاومعناه.والجمال!والفخامة

خلالمنشعراءناأنأخيراومعناه.سمجةولاناشزةليست

غجهمعلىوساروالالأقدمينا!رباالشعراءقلدواالمجموعةهذه

بالنعل.النعلحذو

كانواالمجموعةهذهشعراءأنالأمراخرنلاحطأنيبقى

الألفاظبعضتكرارالىالواردةالقصائدمعظبمفييضطرود!

انسياقاواما،لديهماللغوياللمعجملضحالةاماروياتهمفيبعينها

لبعضتكراراأحيانايستدعيالذيالعاطفيالموقفمع

منقصيدةعئنرةثمانيإلىعدناوقد.بعينهاالخارجيةالالفاظ

فيهاتتكررلمفقطمنهاقصائدسبعفوجدناالمجموعةشعر

.الرويألفاظ

العناوبن:ثانيا

فيوردتالتيالقصائدلعناويهأتتبعنافيلاحظناهالذيإن

كاأكثرتطولجملةأدراجعلىيقومكانمعظمهاأنالمجعوعة

القصيدةمنبيتمصراعالجملةهذهتكونماوغالباتقصر.

خذ،عجزالاصدرايكونماكث!يرأالصراعهذاولكن.نفسها

بوشامة،للربيعاختيرتالتيالخمسالقصائدعفاوينمثلألذلك

الأولىالقصيدةعنوانأنحيثالحمهذاعليهاينطبقفهي

منالأولاللمصراععنعبارةنجده(الألحانملهمبالعم)فن

عنوانفييقالذلكومثل.القصيدةمطلعيمثلالذيالبيت

فهذالإننتادي(.اسمعهياالمجدساحل)ياالثانيةالقصيدة

إلىوتمسد.القصيدةمطلعمنالأولالمصراعأيضأهوالعنوالن

القصيدةبدايةعنعبارةفنجده(عيدك)أقمالثالثالعنوان

وجدنافقدحنانيك(شادييا)ايهالرابعالعنوانأماأيضا.

عشرالحاديالبيتمنالأولاللمصرالعمنأيضايأخذهالشاعر

الخامسةالقصيدةعنوانفياخيراذلكونلأحط.القصيدةمن

العنوانفهذامزارا(طبتربيعيا)مرحبآوهوالمجموعةفي

السادسالبيتمنالأولالصراعيكونوأنيعدولاالطويل

.القصيدةهذهمنعثر

لعناويرنبالنسبةتقريباتتكررنجدهانفسهاالظاهرةوهذه

معظمهانجدحيثالعباسيجلواحلباركاختيرتالتيالقصائد

واحد.لفطمنأكثرمنمؤلفةجملأوإما،أبياتمصاريعإما

المصراعهوحياقى(سئمت)أنيهوالأولطالقصيدةفعنوان

القصيدةوعنوانمنها.والثلاثينالواحدالبيتمنالأول

منالأولالمصرأعهو(عرييمسمشعبالجزائر)شعبالرابعة

على)ألكيالخامسةالقصيدةوعنوان.منهاعثرالثالثالبيت

(،فهومكرما")إلاالأولالصراعمكرما(هوالخوونيحياوطن

منها.السابعالبيتمن(الثانيالمصرا!مناستثنائيةبصورة

دهرياالويلاتلذي)أترىوالاخيرةالتاسعةالقصيدةوعنوان

منها.عثصرالحاديالبيتمنالأولالمصراع،أيضاهو(غاية

عنسدءفييختلفنجدهفلاالباتنيمعاشأحمدإلىونمصد

فيالاولىالقصيدةيعنونحيثالعباسيوجلواحبوشامةالربيع

فينفسهذلكويجيءمطلعها.منالأولباللفظىالمجموعة

القصيدةفيونجده.مطلعهافيجاءبمايعنونهاإذالثالثةالقصيدة

لهفيتخذهالأولالبيتصدراخرمنلفظايأخذالخامسة

عنوانا.

قصيدتهيعنونفنجدهالأحمديموسىبنمختارعلىونعوج

البيتمنالأول!بالمصراعالمجموعةفياختيرتالتيالوحيدة

منها.والعتنرينالتاسع

عنونحيثالقاعدةهذهعنبئنذفمحموتنحسناما

الأولبالصراعالمجموعةفيلهاختيرتااثنتيئمنواحدةقصيدة

الثانية.القصيدةمنالثالثالبيتمن

اللتيالوحيدةقصيدتهفيذلكإلامنصوربنصدلإقيولا

عبارةالشعر(اشتقاقالشعور)منعنواننهانجدحيثلهاختيرت

.القصيدةمطلعمنالأولالمصراعبعضعن

منوالعجزادصدرمنلفظيناخنارفقدالغوالبأحمدأما

فجبلهماالحرالشعرفيمحاولةهيالتيالقصيدةفيبيتاخر

قوله:منمأخوذةحتما،،ورجيعأنين"فعبارة.لهاعنوانا

للضحاياأنينكما

للسفوحورجيع

العنلوينهذهتجميعإلىنعمدبأنالنهجهذالناأوحىوقد

روحا.أونصا-،القصيدةإلىاننمائهامدىيوضحعامجدولفي

ألفاظهاكانتالتيالعناويهماأنالعامالجدولهذاعنوينشأ

.44%،44أو34:القصيدةفيمنهجزءأوبيتمصراع

.33%،33أو18:ضفافيأطهاكانتالتيوالعناوين

وأ12:قصائدهاعنخارجةألفاظهاكانتلتيلوالعناوين

23،23%.

النصفيجزءاألفاظهاكانتالتيالعناوينأنراعيناوإذا

ذلك.عنونشأالأغلبيةيختلالذيالأول!الصنفالىوضممناها

القصائدفيأجزاءهيالعناوينمن77%،77أوع2أن

العناوينمن،22%،32أو24إلاذلكعىيشذولا4نفسها

علىشيئينهذاويعنيالقصائد.نصنعنألفاظهاخرجتالتى

الاء.قل:

علىالعثورفييعانونكانواالعهدذلكعلىناشعراعإدن-ا

بيت،منكاملمصراعإلىيعمدونفكانوايرضيهمعنوان

مطلعهوالبيتهذايكونماوغالبا،الأوليكونماغالبا

لقصيدتهم.عنوانامنهليتخذوا،أيضاالقصيدة

عناوينانجتيارفيالمباشرةيوئرونكانواشعراءناإن3-

قريب؟طريقمنالشعبإقالتوصليستطيعواحتىقصائدهم

تفكيرإلىرىعالقلدعاالقصيدةنصعنابتعدكلماالعنوانلأن

الفهم.فيأكثرجهدوبذلأعمق

محتواهاوتترجمقصائدهاتمثلالعناوينكلفإن،يكقومها

.ومباشرةبأمانة

لصورةا:لثاثا

:نقديسللحهيحيسنمن،اضنرة"عنكنلفن-1
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يكنلمالصطلحهذاأن،إليهننبهأنينبغيماأولإن

القدامى.العربدالنقلب!ناطلأعنا،حسب،متداولا

الأدييالنقدإلىدخلغرييمصطلحنعمفي،(و"الصورة

وهذ.(سح!!ولا)للفظترجمةالأرجحعلىوهو،حديثاالعريي

المعاصرينالأدباءأقلامعلىالدورانكثيركانإناللفظ

الكتاباتفيالاستخدامقليلظلذلكمعفإنهوألسننهم

الوسوعةأنذلكعلىآيتناومن.الحيلهذاسبقتالتيالنقدية

جملةتكتبلم6591(سنةخلألصدرت)التياليسرةالعربية

وإنما،أدييمصطلحهوحيثمناللفطهذامفهومعنواحدة

معإ\(،خلقيمصطلحهوحيثامنالعباراتبعضعنهكتبت

أيىضا.النفسعلماءمصطلحاتمنأصبحاللفظهذاأنالعم

العاصرةالعربيةالأدبيةالدراساتكتبفيتبحثأنولك

عنكلاماأو،لفهومهتحديداأوالصطلحلهذاتعريفالتجد

وهناكهنا،تظفرنماوإ:ذلكمنءبتنيتظفرفلأوتطورهنشأته

المعاصرين.كتاباتفييكتبمما

نقلأو،لفكرةمفهومهوحيثمنالمصطلحهذاباصطناع

إطارفيوتذوقها،الأصحعلى،(عاطفيةاهتزازة"أو،فكرة

وأ،الصورةندركأننستطيعلاأننامع.خالصإبداعي

إلا،نثراأمكانشعرا،ماأدييإبداعفينميزهاأو،نتذوقها

وظيفتهاوتحديدالصورةهذهمفهومعرفناقدنكونأدنبعد

المصطلحالافيألفمنبعضرأيناقدبل.المدلوليةوصفتها

عبارة،("الصورةمصطلححوليكتبفمالعربيةالأدببة

.واحدة

المصطلحالابعضيختطفونماكتيرانقادنانجدوهكذا

حتىأوالعاديينالقراءبهايعرفواأندونفيصطنعوضثاالغربية

ويتيه،الداليلوتغمض،المفاهيمفتضبب:الستنيرينمنالقراء

فبها.يتبهلاأنيمكنكانفكريةأوحالفيالعرييالعقل

،(كانصورة"،،وفكرة"بينالتمييزانعدامأنوالحقيقة

الفرنسيكالأدبالكبرىالأوربيةالاداببعضفيحتىقائما

يصطنعوغاعتنرالثامنالقرنمنتصفإلما،كتابهظلالذي

"صورة"لفطأصبحالحينذلكمنذولكن8بينهماتمييزبدون

"أ"صل(شح)صح"فكرة"دوأهشا(ولسحح)،""مفهوم"دقضامنا

عنبمعزلالموجودةللأشياءأووللحقيقة،وجهةمنالمجردة

.أخرىوجهةمنالنفس

هذالفهومالنحديداتبعضنعطيأنهنانحاولونحن

نريدكابينةعلىنكونحتىالغربيينالنقادعبدالصطلح

الدراسة.هذهمنفقرةفيلستخدمهاحينبالصورة

انناوموقعهاووظيفتهاالصورةمدلولتحديدعنقيلفما

لاولكننا،بالصورةمقصدناعنونعبرنستقبلأن)نستطيع

للأبداعملأزمةفالصورةن!ننتج()1(.أوبهانحمأننستطيع

فكأغا.بداعالإإلماتنتميلاالتيالمكتوبةللآثارومزايلة،أبدا

الخبالابنةإبداعيةشرارةفهي.وقواعدهالمنطقضدشيء

.وحده

يفررحين.!(ح"7حالأ"3أدقبصورةالفكرةهذهويوضح

نأيجوزولا.النفسصباتقذفخالصبداعإالصورةإن"قائلا:
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حقيقتينبينالتقريبعنوإنما،تشبيهعنالصورةتنشأ

بينالفائمةالعلاقاتتتباعدماما.فبقدرنحو)متبلعدتين(على

..قويةالصورةتكون....المتقاربتطنالحقيقتيخماهاتجن

")2(.الشعريةوالحفيقة،التحركةالقوةبحملالايىمممحمما

كح3"ول!(زعكليم-3!ح45ء)ولبريطوناندريولكن

س!"(س!347إلأروفيرديتعريفعلىيعترضالسريانيةالنزعة

بأدطاعمريزعم"أنالخطأمنانفيقررشديدااعتراضا

منإن.وعيبكلحقيقتينبينالقائمةالعلاقاتبنيمالنفس

هو،خاصضياءينبجستعبيرينبينالواقعالعرضيالتقارب

قيمةإن.الحدودأبعدإلمالطافانبدومنهاالتيالصورةضيلء

عليها..0()3(.المحصلالتنرارةنجالعلىتتوقفالصورة

ح!(34!،أ3ر333!3)أحكراسبرنارتعريفاتكانتوربما

يقولومما.السابمةالتعريفالامنتحديداوأدقوضوحا،أكثر

الأديي:الصطلحهذاتعريففيىاسي

حقيقةمنأوالطبيعةمنمشهداستحضارهيالصورةإدن"

يريدالتيالعاطفيةالاهتزازةربظإجمالا،إنها،.الإنسان

إلمانداءوهي...الأشياءلمنافسةمحاولةفييولدهاألطالفنان

نأأجلمن،المعروفوإلى،بالخاصالاحساسأجلمن،العام

الأشياءبينالجديدةالعلأه،،الستكشفالتنيءمفاتنفي،تبرز

.00()4(.النفسإبداععنعبارةهىالتي

ومفاتنها،للطبيعةصورةالعابقةالتفتحةالزهرةفكنأن

تسجيليكونأنيعدوولاابداعاتها،منعبقريمماوإبداع

جميلةصورةالمنلنأوالمبدعممخعلةتمرالتيالعاطفيةالاهتزازة

رسمإذنفالصورة.واللامسموعةاللامرئيةالاهتزازةالذه

الفناننفسداخلالعابقةبالعاطفةمضمخةلفكرةعبقري

صفاننهافمن4الابتكارإلاالصورةفييفترضولاالمحتكر.

التنرعبةخصائصتفقدفإغاوإلاجديد،خلقأنها"الأساسية

المصورةكالوثيقةتصبحالتنرعيةتفقدوح!،الانتهائيةوالأصالة

فيشرعاصححتاذاإلابهاالارتفاقيحقلاأصلتةنسخةعن

جمالهاعلى،الأصليةغيرالزيتيةثاللوحةأو.الختصةالاداراقما

جهدهمبجهدونالختصينفإنذاقها،حدفيتفقدهلمالذيمما

بريشتهرالسمهارسمهاالتيالأصسهآاللوحةعلىليحصلوا

الأصالةعنالحديثإلىهناننزلقأننريدولا...العبقرية

العابم.بمعناهالفنومنها،الأشياءفيوالزيف

بمصادراريكونملمالأدبيةلالصورةشأدنفيالباحثوعلى

يبحثالذيالممدعللكاتبالشخصيةالثقافةومصادر،الالهام

والالهامالثقافةمصادرحصرالصعبمنكانوإذل.صورهفي

يظلالابداعيةصورهعنالحدتحافإنبمدقيقةبصورةللكاتب

،القوةمنأكثروبالضعف،الكمالمنأكثربالنقصمتسثأ

بهـققدالكاتبلأنإلاذلك.ومااليقينمىأكثروبالاحتمالية

عليه،أطلعأوبهألمأنهمظنونغير،ماأدييأثرمن،ماصورة

أغاأساسعلىويحللهابالصورةفيعجب،دارسهإليهايلحنفلأ

علىتعددتقدالثقافةمصادرلأن.لغيرههيحيثمن،له

معظمعلىيطلعأنالأديبوباستيطاعةاللراهن،عهدنا

نأدون،الترجمةطريقعن،الراقيةالعالميةالأدبيةالنتاجات



منبأكترأو،اثنتينبلغتينملماكانقإر،ثانيةلغةأييتعان

المعاصر،الثقفلأر.ثقافيةبمصادرالالامالعسيرمنفإن،ذلك

السيمادورويدخل،فيتثقفالمسرحويدخل،فيتتقفيسيح

التلفزةويشاهد،فيتثقفالاذاعةويسمع،فيتثق!

وأ،يتلقفهحديثأو،ينتاهدهاحمةصكلوفي،...فينثقف

منألوارذلككلفيكتابفيبهيمفصلأويقرؤها،مقالة

مصادرإلىينتميكاوالأيديولوجياتوالفلسفاتالثقافات

الصادر.متباينة،الأصولمتباعدةعالمية

فيالأدبيةالصورةرصدفيمهمتتامنييسرالذيلعلولكن

فيأصحابها،أنالمجموعةهذهءفيالثبتةالقصائدهذهبعض

تراثية.ثقافةاولوالظنأغلب

الجزائريينالثغراءلدىالمستغدطنالصورمننماذج2-

فيالأدبيةالصورةرصدفيمهمتنامنييسرالذيولعل

فيأصحا!ا،أىالمحموعةهذهفيالمثبتةالقصائدهذهبعض

لهمولبس،الضادلغةهيواحدةلغةإلايتقنونلا،الظنأغلب

الإسلأمي.العرييالتراثهوالشخصيةللثقاك!ةواحدمصدرإلا

فماالتراثعلىصورهمنعرضفإنناالموضعهذافينضعهموحين

بداعإأومعتكر،إحساسفهوخالفهوما،منهجزءفهووافقه

المعاشة.وتجربتهوروحهالشاعرنفسمننابعأصيل

الصالحلمحمد"طائرا"ياقصمبدةلدىنتوقفانونود

ذلك،خلألمن،ولنضع،صورمنفيهامابعضلنرصدخبشاش

وصدقهاجمالهامدىلنتطرالابداعميزانكبالصورهذه

الابداعية.شرعيتهاأووأصالتها

بهايستاثرلاالمصيدةهذهفكرةأننلأحظهماوأول

شاعرمنأكثروجدنافقد،لهينبغيوماوحدهخبشاشالشاعر

هناوبجضرنا.وحاورهالحماموحادث،ولاجاهالطيرخاطب

أبوأنشأهاكانقصيدةأولهما.القديمالعرلمبالتراثمنمثالان

تنوححمامةسمعوقدبالقسطنطينيةأ!رهفيالحمدافيفراس

:الأبياتهذهومنها،بقربهشجرةعلى

حمامةبقرييناحتوقدأقول

بحالمات!عرينلوجارتاأيا

بيساالدهرأتصفماجارتاألا

تعاليالهمومأقاسمكتعالي

ضعبفةلديروحاترىتعالي

بايمايعذلاجسمفيتردد

قوادمالفؤادمحزونأبجمل

عالط؟السافةدائيغصبرعلى

طليقةوتمكيمأسورأيصحك

؟سالويند!ا،محزولنويسكت

فصور،الضحىفيغدلورقاءعنننحدثممطوعةوثانيهما

،الحالفيتشابهمنوبينهابينهماالأحنفبنعياسالشاعر

:فقال،الوضعفيوتماثل

الضحىفيهتوفورقاءرل!

فنفي.صدشجوذات

سالفاودهراإلفاذكرت

حزنيفهاجتحزنافبكت
أرقهاربمافدكائي

أرقنيريماوبكاها
فهمهاأفماتشكوولقد

تفهمنيفماأشكوولقد

أعرفها-بالجوىأنيغير

تعرفنيبالجوىأيضاوهي
الصادقة،بالعواطفالفعمةالرقمقةالمقطوعةوهذه

إطلأقآالذاتيالشعرأجملمن:المنيجسةحساصاتبالإوالمشحونة

الربية.اللغةفي

يستميدأدطيعدولا،(،طائرايا."فى،خبشاشفالشاعر

لحظةعلطبناءهو،فحاول،عربلشعراءوقعتشعريةتجرلة

استطاعشاعرناولكن.العاطفبةبحربتهيرسمأن،!امرمماثلة

منفيحولهاالمقطوعةمنالمواطنبعضفيطريقهيتخذأن

الأمةمحنةإلى،الشخصيةمحنتهومن،شعبههمومإلىهمومه

الأحنفبنوعباسفراكماأبوعقدوبيماإليها.ينتميالتي

فيتتمثلوالثانيةاللأسر،فيتتمثلحداهماإ:حالينبينمقارنة

البزاةسطوإلماطائرهحزنيعزوخبشاشنجدفإنعا،الحب

وطنهأنإل!هوحزنهيعزوثم،أبنائهعلىالظالةبىالجوارح

خبشاش.يلتقيثم.الفرنسهطالاشنعمارمنللقساةمداساأصبنط

الحريةعلىالحمامةبجسدمنهماكلإذ:فراسأييمعالاخيرفي

ألمفيءليتسلفراسفأبوطلألها.فيوترفلبهاتتمتعالتي

جميعا:وعجب

طليقةوتبكيمأسور،أيضحك

؟سالويندلا،محزولنويسكت

وهووحزنيأسفيقررحينخبشاشذلكبعضأتىوقد

الأبك:ابنأوالحمامةيخاطب

لماحرامطدقامثلككنتلو

ونواحاحسرةوقتيضيعت
أرجلموثقطيريالكنني

صداحاأسننطيعلاومكمم

حزينةفهيذلكومع،مأسوروهو،طليقةفراسأييفحمامة

الأسرعلىيبكيأنهولهبجوزفكيفحريتها،علىباكية

يملأنراهذلكومع،أيضاهوطليقحرخشاشوطائر؟والوثاق

الرجلبن،موثقالشاعرأنحيثمنوبكلأ،حزناالفضاء

يعبرأنولا،صوتهيسمعأنيستطبعلامكممهوبلمقيدهما،

آرائه.كا

رجاليفولكما،الأصلطبقنسخةإذنخبشاشفصورة

طائر)أوحمامةفهنالث.الحمدانيفراسأيىصورةمن،الإدارة

ذلكومع؟حرةطليقة(وغيرهالحمامبشملأعمإطلأقوهو

ظلالمنفبهترفل!!علىتذرافاالدمعتذر!حزيمةنجدها

الشعريةبحاسننهيدركشاعرويقابلها.ولذتهاوحمالهاالحريةهذه

بها.تمعمالتىحريتهاعلىوبجسدهاحرنها
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أيىبيتنجدالصورمجموعةأوالصورتينمقارنةولدى

مجتمعين.خبشاشبيتيمبنعطاءوأغزر،صورةأغنىفراس

منتتألفكلهاوهي،التاليةالصورنجدفراسأييبيتاففي

التضادالا:

الأسرالضحك

الحريةالبكاء

الحزنالصمت

الذهنخلووالندبالنحيب

نألو،يكونأنيجبكانالصورلهذهالنطقيوالترتيب

النحوعلى،الاشنفهامأسلوبغيرفيكلامهأجرىالشاعر

التايما:

الضحكالحرية

البكاءالأسر

)السلو(الذهنخلوالصمت

الندبالحزن

لاذلكفإن،مختلطةأومكررةالصورهذهبعضكانتوإذا

بيتيأنحينعلى.البتكرةالأدبيةالصورةصفةعنهاينفي

ثلأثعلىإلايشتملأنلا،القيلأسلفناكما،مجتمعينخبشاش

أييصورمنمستلهمةأومقتبسةأغاذلكإلماينضاف.صور

وهي:،فراس

)الحزدن(الحسرةالطلق

(الكاء)لنواحالحريةا

.(لغناءا)احلصذالقيدا

ينشأأنيقتضيالنطقلأنمقلوبةنجدهاأيضاالصوروهذه

عنينشأكما:والنواحالحسرةلا،والسعادةالانتنراحالحريةعن

طبيعةيشبهوذلك.والطربالصداحلاوالكلبةالحزنالقيد

.فراسأييبيافيعرفناهاالتيالصور

هيصورهلتركب!مطيةخبشاشاتخذهاالتيالألفاظوحتى

ببته.فياصطنعهافراسأبوكانالتيالألفاظعينها

هي،فرالسأييعندوالضحكوالبكاءوالحريةفالأبر

واقعفالاخفاق.خبشاشعنداصداحواوالنواحوالحريةالقيد

الذيكالنواحالترادفباعتباروإماذاتهاللفطباعتمارإما

البكاء.معنىيؤدي

فيوردتالتيالألفاظمنطائفةيصطنعخبشاشنجدكما

والشجو،،والصداح،والبكاء،كالحزن(،...الورقاء"مقطوعة

الفنن(.)مقابلوالغصون،وإلزمان

وصاحبخبشاشبينمشتركةالألفاظهذهنجدكناوإذا

فيفراسأييمعأيضايشتركفإنه""الورقاء...مقطوعة

عندالطير)مقابلوالحمامة،والبكاء،النواح:التاليةالألفاظ

وأدرجنااسمهنجهلالذيالشاعرعندوالورقاء،خبشاش

خبشاش(،عندالزمان)مقابلوالدهر(،للموازنةهنامقطوعته

عندالصمت)مقابلوالسكوت،والطلق،والغصن،والحزدط

عندجناحاالفاقدانوأنتوأنا)مقابل:والضعفخبشاش(،

خبشاثهما(.

مماالثلاثالقطوعاتعلىيسيطرواحدامعجما!دوهكذا
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الفكرةأنكما.فراسأبوهوالأصليالمعينأنإلىمميليجعلفا

منحالفيتتمثل،حدةواالأدبيةالصورعليهاتفومالتيالعامة

فيخاطبها،مثلهحزينةحمامةأمامهفيجدشاعراتعتريالحزن

مسلوبةمثلهكانتلوتأقيكانتوماذا؟طليقةوهيتحزنكيف

بغزاممعذبةأومستعمرةأوأشبرة"،الرجلينموث!وقة،الحرية

النافإ؟الحبيب

كبها،لمبعضعلىبعضهاالصورهذهعرضحاولناحينونحن

لىأي،الفرعيةالصورمنالأصليةالصور!عرفةفيمنارغبة

ونتيجة...غيرهامنالتنرحجةأوالأصليةالصورلتمييزمحاولة

المقطوعاتموازنةعلىأقمناهاقتناعبعدإليهتوصلنالما

ضئيلةالمقطوعةهذهفيالبتكرةالأدبيةالصورفإن؟اللثلأث

.العدد

فيالتمثلةنلكخمشاشإلىوأقربهاالصورهذهأجلولعل

تحت،فيبكيأحدهماأما:لحزينينالالباكيينوالشاعرالطائر

منرعالجوالعليهسطتالذيحماهعلى،والظمالضعفوطأة

ارجلداستهالذيوطنهفيبكيثانيفلوأماالطيربمعتاة

ثقافته،ومسختشصه،وظلمت،أرضهفدنستالانتنعمار

..حريتهوسلبت

فإن؟أعينناعىغائبتانأنهماالصورتينهاتينفيماوأجمل

حالهخلألمنالمطلومالطائرهذ!محنةقصةبجكيإنماالشاعر

الضعيص،شخصهخلالمنشعبهقصةهوبجكيكمابمالضعيفة

بالشاعرالمتعلمتانفالصورتان.الخنوقوصوته،لقاصرالوجاهه

إحساسمصدرهاواحدةصورةإلاالحقيقةفيليستاوالطائر

منها.النجاةعنمطلقوعجز،والظلمبالضعفمفرط

والجراحوالحزنوالصشالظام

بم

الطائرالثاعر

لامتسلطةجبارةخارجيةقسوةص

!ر!لأ

الطيرمنالبتنرمن

تسلطتعاتبةخارتجيةلقوةضحيتانوالطائرفالشاعر

وأمينها،النجاةوبينبينهمابجولحاليهماوضعف،عليط

عليهاويخيمالمأسيغذوهاحزينةقاتمةفالصورة.عليهاالفضاء

بهايوصفأنيمكنالتيالصورأجملمنوهي.الحالكالظلام

فييببماولا،الفرنسيالاستعمارعهدعلىالجزالريالشعبحال

العامةالحرياتكانتحيثالقرنهذامنالعتنريهأالسنوات

إلمامهاناالجزائريالشعبكانوحيثالجزلئر،فيمداسة

الذيالزعمبهذايقتنعونلاالذينعلىوليس.الحدودأقصى

الحديخاالجزائريالتاريخإلىيعودولأنإلاهناأوردناه

حمن!اسشرسمهاالتيالمائمةالأدبيةالصورهذهلديهمتتأكدلكي



ئر.لجزللفيالقرنهذامنالأولالنصفشعراءمنوأصحابه

شعراؤنارلمم،ولووالأغلبالأهمهيالماسيترلممالتيفالصور

صورهملكانتوالطموحوالأملبالسعادةيتصلمماغيرهاصورا

العهد.ذلكعلىالجزاتريالشعببواقعالاصلةلامريفة

واقعمنإذدنملتقطةخبشاشرسمهاالتيالأدبيةفالصورة

المؤرخأنالأمرفيماوكل.وواقعهالشع!وحماة،التاريخ

للمرسومةوالصورالسموعةوالخطب،المكتوبةالوثاقإلىيفزع

نأحينعلى.وصمهبعدالواقعديحلل،أحكامهعلبهاليبني

يستمدالطببعةإل!إلايلتجىءولانفسهإل!إلايفزعل!الشاعر

لاأغامنالرغمعلىالحفائقمنرسوماتخرجالتيالصورمنها

هذا،خبشاشمقطوعةفي،هنايمثلهاالتيالطبيعةإلىالاتنتي

عنالتعببراليسلماالشاعراتخذهفقد.الحزينالمظلوم-الطائر

منعليهمعتدى،الوطنفاقدفتخيل"الجزائريالشعبحقيفة

الحزائرىالشعبحال!إلىلفذالحالهذهومن...وبزاةحوارح

القانمتجنالحاد!نومنونفسه،نفسهالشاعرخلألمن

عليه،المعتدىالطائرفبهابجتمعمشنركةصورةرسمالبائستين

أبياتصنستخلصهذلككل.عليهالعتدىالجزائريوالشعب

خب!اش:

عريقةوالشجونوأبكيتبكي

جناحاالفاقدالطوأنتوأنا
الحمىعلىالنائحاروأنتوأنا

جراحاالثخنانوأنتوأنا

بمخلبالبزاةداشنهفحماك
مراحالاقساةأضحىوحماتي

وال!جون،الرالمكاءفىالطائرمعب!ترلاخم!اشفال!اعر

التيالجروحعلىالمتناهيةوالحسرةوالضعفالعميقة

شحصإذاالثلأتة،الابياتكبالأدبمه،فالصورتندصل.لا

الثانيوفي،وضعفاوحزنابكاعالأولالميتفيتعنيتفصيلأ،

واستبدادا.وتسلطآظلماالثالثوفي،وجراحانواحا

بينالأصحوعلى،وحيوانانسانبيناشتراكدلككلوفي

الحقيفةفي)وهي،مجتمعةللصورالأولىفالمادة.وطائرشاعر

ثانباعتبارصورولعدة،باعتبارلصورتينمتتنربةحدةواصورة

والطبيعة،الطبيعةهيإنماالأبياتهذهوفي(القيلأسلفناكما

الصحفيأوكالؤرخهنا،مفتقراالشاعرفليسوحدها.

يصوغلكيالحقائقمنملموسةمادةعلىالعثورإلى،الموضوعي

وإنمابمبعينهشعبأو،معينموضوعأو،معينةحالعنالحديث

والظلم،للظمرمزفالبكاءمظاهرها:بكلالطبيعةهيمادته

المتاحة؟القوةفيوتباين،الفرصتكافوعدمعلىيقوه!إنما

هذهوصففيوللمبالغةالكثرةعلىللتدليلجمع)وهووالشجون

وصفوالضعف!الرضىعدمسالناشىءللسخطرمز(الحال

الحربتلتالنيالفترةتلكفيالجزائريالشعبحالالشاعربه

نحوعلىيقودونهقادةبدونالشعبكانحيثالأولىالعالمية

منابتداعوحتى،الثانيةالعاليةالحرببعدفيهاشأنهواضحح

عنهيعشأالجناحففقدالنافريقيا.شمالينجمحزبلأسيس

هوماسلبمعناهالطيراد!عنوالقصور.الطيرلنعنالقصور

اًلتعبيرحريةفقدانإلمايرمزالجناحفقدفكأن...طبيعي

علىالدالااللفطظاهرإلىيرمزمماأكثرالسياشةوللحرية

البكاءأطلقالشاعركالغوإذا.اللغويالوضعأصلفيالضع!

فهو،الوطنأجلمنكانبكونهالثانيالنواحقيدفقد،الأول

و.ئعد.التلميحبعدوالتضزيح،التعميمبعدالتخصيصبابمن

تكرارهاكانوربما.البليغةالجراحهيمكررةصورةنحدذلك

.وسواداقتامةيزيدهابماالقاتمةالصورهذهعلىالالحاجمنضربا

فيوردنعميمبعدتخصيصالثالثالمبتفيالواردةالصورةوفي

فيأطلقهالشاعركانلاتوضيحأووتفصبل،التانيالبيت

الواردةالكبرىالصورةمنتنبعصورةفهي.أيضأالثانيالبيت

وتصبفيها.الثلأثةالأبياتفي

،والبيتينالقطوعةمىالأولىالثلأثةالأبياتنتأملوحين

،مبتكرةأدبيةصورة،مجتمعة،فيهانجدنكادلا،منهاالأخيرين

-فيحالهيصفثمالطائريئديهماالشاعرنجدوإنما،أوجميلة

انعداممنبالضجرالقصيدةيختتمحيثمن؟الأولىالأبيات

تنتفيبعباراتذلككل؟الاضطهادفيوالممالعة،التعبيرحرية

اخر.طورالوتضحلفيهاوتضعفطوراالشاصكريةعنها

وقد،عندهالصورةشأنلننطراخرشاعرإلىونمضي

؟وهيالعكونللحكيمعبدقصيدةلدىالنوىبقلمنااستقرت

فيلأنناربما؟الغزليةالقصيدةهذهفلماذا.غزليةقصيدة

،الغزلعندنتوقفنكادلاالحديثالجزائريللشعردراساتنل

القضاياعنيدافعالذيالملتزمالشعرعندالعادةفينتوقفنماوإ

هذهوفي.نفسهإلمافيهالشاعريذنفتولاالكرىالوطنية

،غيرهإفىيلتفتولا،بنفسهإلايعنىلااللشاعرنجدالقصيدة

محاسنها،منيعددفراح،عقلهفأطارتجميلةصبيةسبتهفقد

فيمنهاكثيروردبأوصافإياهاواصفامفاتنها:علىويثني

صورا.لهااتخذتالأوصافوهذه.القديمالعرييالغزليالشعر

ولطول.الدراسةمنالفقرةهذهفيتعنيناالتيهيالصوروهذه

وجهةمنالعامةالدراسةهذهولطبيعة،وجهةمنالقصيدةهذه

صورها.منالنهاذجبعضلدىإلانتوقفلنفإننا،أخرى

فيتقعالتيالقصيدةهذهصبىرفيلاحظناهلذيالوالغريب

عاطفيةلحظةعنعبرأنهمنالرغمعلىال!اعرأنبيتأثلأثين

هذهعنبهاعبرالتيالصورفإنوعاشها،مربهالاذعةصادقة

التيوالألوانمعظمهافياصطنعهاالتيوالرسومالتجربة

الذيولعل.إليهاغيرهسبقهمبتذلةالعامالرسمفياستخدمها

عشقواكلهمالشعراءآنوابتكارهاالصورهذهأصالةدونحال

ذلكأجلمن.شعراذلكأثناءتجربتهمعنوتحدثواوأحبوا

كلهاللعكون،،فتاة)،قصيدةفيالستخدمةالصوربأننشعر

راحوإنما،جديداتوظيفاتوظفلمالعاطفيةفالألفاظءمكررة

واتكديسا،يكدسهاوكأنه.العاطفيةالألفاظيسوقالشاعر

بلفيها،جديدلاوالتسابيهعالعجممناستنفادهايحاول

فيتشيعكانتالتيالتثابيهاستخدامفييتورعلاالشا!عروجدنا

اولكانالذيبالحقالثديكتشبيهالأولىالجاهليةأشعاربعضغ

تثنبيهكذلك.كلثومبنعمروهو،علمناحسب،بدلكشبههمن

هوممابالفلجالأسناشووصف،إليهصبقممابالليلالشعر
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نأبجاولالشاعركانوحين.العرييالأدييالتراثفيمعروف

الخدكوصفتصاحبهماغالبأالسماجةكانتجديدةصورايبدع

والإجرامالتنرإلىويرمز،سمجلفظفالدم.الضرجبالدم

الخدعلىاطلأقاواصطناعه"والفناءوالآلاموالحروبوالعنف

جميعفيالناسأذواقفيحتمايستسمجممارمزاأوالورد

قوله:فيالأدبيةفالصورةالاداب.

مضمجبخدو
بتالالىبدصاء

:وجوهعدةمنجميلةليست

للجماليستحدمكاليسى،القبلأسلفناكما،الدملأنا-

والشقاوةللسماجةيستخدموإنما،والحباةوالأملوالسعادة

.والموتواليأبرما

للمجدرمرايستخدمالأجدادأو""الأل!لفطلأن3-

فياستخدمفإذا،التاريخفيوأصالتهاالأمةولعراقةالتليد،

.المكانبهونباوقلقسمجالرقيقةوالعواطفالغزلمعجم

حتما.المفامبهذايليقلالفظ!نا،،فالالى

بهليرضيالشاعربهجاءالذي")،سبتلفطلأن3-

لفطصوسماجةونبواقلقاأقليكنلم،فقط)قافيته(

يسبىولاالنفسيغننلاالدميضرجهالذيالخدلأن."..الأل!)،

أخرىشعريةألفاظأالنناعراصطنعولو.لهينبعيوماالعقل

لهالمتعلقاتصنهذامنشيئاوزاده،بالتضرج(،الخد"فوصف

ورقت.الأدبيةالصورلجملتالثانيالصراعفي

يكادلاجديدةألفاظآيستخدمحينللنتاعروجدناوقد

والوعاط،،المعلمينعمدتشيعألفاظلأنهاتوظيفها؟فييوفق

البيت:هذافياصطنعهالذي(،الخصال"كلفطوالسوقة

بحسنهاسبتنيقد
تجمعتوخصال

منذلككبماشعريةالأولالمصراعفيالواردةفالصورة

تكررتوقد،أيضاريبمنذلكفيماراقيةجميلةوهي،ريب

اللبيسييالفائقفالجمال،فجرهمنذالعرييالغزليالشعرفي

منفهيالفاضلةوالأخلاق،الحميدةالخصال!أمابمويأسره

تبهرأوعفنولناتسبىأندولنالشخصفيبهانعجبالتيالأشياء

فيينمتلكلالانه،المدامهذافينابلفطفالخصالألبابنا.

قوله:في"تفوقت"لفطومثله.الغزلمعجم

يروقنيشيءكل
تفوقتفتاةفي

النهائق"،)هوالقديمالعرييالأدلافيالشائعالشعريفاللفط

،(الحسن)ءللفطمسمقةصفةيستخدماللفطوهذا"الفائقة"أو

لدىيستحدمنماإفهو"التفوق"أما".الحسنفائقة":فيقولون

أكثرفيلاحظناوقد.الصففيالأوائلالطلأبلوصفالنعلمين

شعريمستوىفيبيتهيبدأالشاعرأن،القصيدةمنموطنمن

فيالقافيةلعواملثم،الأدبيةالصورةرسمحيثمنجيد،

كقوله:وذلك(،،رديءمستوىفيينهيه،يبدو

سجهأررو!ماهي

091

...11نفسيعماذادص

فاستخدامنثر.الثانيوالمصراعشعر،الأولفالصراع

(،.اصعنت"افىيقالذ/لكمثل،يليقلاهنا،("ذاد

وكقوله:

عبببععير
..فار....الروحأنعش

ناوهي،الشعريةالألفاظمنوالروحوالانعاشفالعبير

ولكن.بديعةشعريةصورةلناترسمتركيبهافيالشاعروفق

في(،"العبيرلفطاشنخدامفيإلايوفقيكدلمهناالعكودن

راقية.أصبحتالروحالعبيرأنعشأنفبعد.الشعريمكانه

ويصقل،الشاعرروحيهذبالعميتتبهكائنالفتاةهذهفكأن

.العقولوتسييالألبابتخلبحسناءل!بالعمعقلهويرقي،نفسه

شديدأاشفافاالصوربعضرسممحاولةفييسفاالشاعرونجد

قوله:فيذلكينجلىكما

لطفهاادلهورعى

تفجرت..رحمة

بصدد؟!وله"معنىلاشيءوللطفهاهناللفتاةفالدعاء

بالرعاية-لهالدعاءبصددلا،نفسهفيوتأثيرهجماالاوصف

إلىذلكيتركوإنماوحسنها،لجمالهايدعولاهوثمبموالحفط

بالصورةيتعلقمماأكثروالسلوكبالخصاليتعلقالذيلطفها

.عادةوهلةلأولالنتعراءتسبىاليللفتاةالخارجية

تستقيمأنيجوزلاالشعريةالصورةفإن،امرمنيكنومها

بوجه،(رحمة"ولفط،خاصةالثانيالمصراعوإن؟الببتهذافي

والشعراء.بالشعرلهصلةلا،أحص

هذهعليهااشنملتالتيالرقيقةالصورأجملمنولعل

قوله:فيوردتالتيتلكالقصيدة

شعاعهفجرهي
أشرقتنفسيمنه

.نورهمصدرصهيستمدفجراالفتاةهذهالشاعرصورفقد

منإلمهيرمزلما(؟الفجر"الستهذافياطلأقاالألفاظوأحمل

وبكورشماسمامنإليهيرمزقدلماثم،وخلأصوأملنور

للفجراستمرارفانه،جمالمنفيهمافعلىالشعاعأما.وجدة

الإلثراق.ومنعة،معانيهمنومعنى

شعرفيوهـدتكانتصورةلدىأخيرانتوقفأنونريد

الذيالنكتنزالكتملالكبيرالثديصورةوهيكلثومبنعمرو

قوله:،بجسمهاالعطوعاعيشبه

رخصأالعاجحقمثلوثدبا

اللامسيناأكفمنحصانا

ناصعأبيضصنىءفهناك؟معبرةموحبةشفافةهنافالصورة

وحصاناللشباب،كأنهحتىورخص،العاجكأنهحتىالبياض

للعطورالخصصالصغيركالوعاءهيئته،مقدسكأنهحتى

رسمفيالشاعراصطنعالتيوالأدوات.الأنيقةالمرأةونفائس

تشبيهفيتتمثلجمسية،نزعةمنتخلولاالتيالصورةهذه

أوصافوفي،واستدارتهكبرهفي،بالحقالثديإلحاقغايته



مباشر!غيروبعضها(،؟حصانا"و(،رخصا،)!مباشربعضها

علىللتدليلللثديوصفشبهالحقيقةفيهوالذي"العاج"

الصورةرسمفيساهمتبأصباغاستبدوصفوكل.بياضه

ذاتناهدالشاعرفتاةوأنالقدارعلىللدلالةفالحق.ونخميلها

قالىثما"اًلضجيعوتدفىع،الرضيعتروي"بحيثممتلىءصدر

،البياضنصاعةعلىللدلالةوالعاج.طالبأييبنعلييوما

علىللدلالةوالحصان،والريعانالفتوةعلىللدلالةوالرخص

لمهنافالشاعر.النبتوكرم،النجرتساميوعلى،والنعةالعفة

عنالحديثإل!جاوزهوإنما،وحدهالثديوصفعلىيقتصر

العكولنأنحينعلى،لسهفيبالراغبينعلاقتهوتحديدحاله

قصرقصيدتهفيشعريةصورةفيفوضعهالتشبيههذانقلحين

ثديينصورةإلالنايرسمأنيستطعولم،المعانيهذهكلعن

غير:لاكبيريى

فحسمسلوبثدبسجن

..قدقلبيين
بهالشبهوأنشبما.لا،الثديينيصفلمالعكونأن:فالأول!

ذوقفي،والضخامةبالكبرإلايميزهاولاشيفا،يمنحهالا

فهذا،المرأةجمالفيشيءكلليسالنهدينكبرلأن؟العاصرين

إذاثم،المألوفالمقدارجاوزإذاوسماجةمذمةيصبحقدالكبر

وهي،والحصانةوالاستدارةوالبياضالرخوصةالثديانفقد

الصورةفيأي،كلثومبنعمروثديفيوردتالتيالصفات

توفيق.بدونالعكونمنهااقتبسالتيالأصلية

التفاصيلمنكثيرعىيتجاوزالشعرأدامنالرغموعلى

بالايجازيمتازأنيجبالشعرانبلالنثر،بهايمتازالتيالتعبيرية

هناالعكونبيتفإن،موحيةالصورةتكونحتىالتعبيرفي

بثديينسبتنيالفتاةإن:يقولأنيريدفهوناقصا.نحده

فيصارمهوالذيالعموديالشعرطبيعةولكن.الحقيشبهاد!

الشاعر،عنداللغويالمعجموضحالة،والقافيةالوزناصطناع

كبير.حدإلىضعيفاالبيتهذاجعلتا

الحديثهذابعضمىنستخلصهأننريدالذيءوالتني

بينفيهاالجزائريينالشعراءلدىالشعريةبالصورةالتعلق

التراثصورهمرسمفييستلهمونكانواأنهم،خاصةالحرب!

شاعربينمختلفاظلالصورهذه.رلمموأن.العرييالشعري

لمقدارتبعاثمصدقها،عدمأوالتحربةلصدقطتبعاواخر،

تتمثلوالتيتناعركلتصاحبكانتالتيالشعريةالعبقربة

المعاني.ابتكار!كللىوالنندرةالأفقورحابةالخيالسعةفيخاصة

لدىالصورمنإليها6ومأناالتيالماذجهذهلعضفيولعل

فيالحديثالعرييبالشعرالمهتمينبدفعماالشعراءهولاءبعض

يبرحلاالذكماالموضوعهذاحول!والاستقراءالبحثإلىالجزائر

الأقلأم.فيهتعمللمبكرا

المعجمعلىبناء،الستخدمةالصورأغلبفإنوأخيرا

لدىوالشقاءوالألموالكابةوالفتامةبالحزنيتسمالذياللغوي

علىأجريناهاالتيالدراسةمنذلكيتضحكما،الشعراءهؤلاء

والحزنوالكابةبالقتامةأيضا،هي،تتمكم،اللغويمعجمهم

الحياةمن،واليأسالزمانعلىوالدعاء،الاستعمارعلىوالسخط

الدهر.فيوالطعن

الجزاننريينللشعراءالفنىالمعجمرابعا:

فنيمعجم-اللقبه!اعليهيطلقأنيحقأديبلكل

هذهندرسجئناحينونحن.وهناكهنانتاجهفيسننخدمه

الشعراءهولاءأكثرعلىركزناالمجموعةهذهأشعارفيالقضية

يتعلقولا.المجعوعةفيلهمالوأردةالقصائدعددحيثمنحطا

تسعالمجموعةفيلهوردالتيالصاسيجلواحبمعاركإلاالأمر

وأحمد.ومائتينبيتاوأربعينأربعةأسانهاعدديبلغقصائد

اخترناالذفينساخصادقوعلى،قصائدثمانيلهوردالذيالباتني

التثبتحبسبيلعلىنجير،لاواحدةقصيدةله

الجلواحيةالتسعالقصائدخلالمن،حاولناوقد...والاطمئنان

شعرهفييصطنعهالشاعرهذاكالنالذياللغويالمعجمنتتمعأن

فلأحظنا:

فعلأفنيمعجملهكانالعباسطجلواحمباركأن1-

الشعر.ينظمحينمنهيغترف

والثمقاءوالألمالحزنمعانيفيينحصرالمعجمهذاأن3-

بهذهيتصلوماوالكوارتوالدواهيوالموس!والضعفوالمرض

منبجياهاالجزائريالشعبكانالتيالتعاسةعلىالدالةالعاني

الشاعرهذاخلأل

،ورودهتكرراخرمعجم،التعيسالمعجح!هذاإلىوانضاف

الوطنيةالألفاظمعجموهوايضا،جلواحشعرفيباستمرار

والدينية.

تتبعبعدإلاالفنبةالظواهرهذهملأحظةمننتمكنولم

تترددالتيالألفاظاحصاءمحاولينلفطاالتسعالقصائدهذه

يسلكالتيالاحصائياتهذهمثلبأناعترافنامعونحنأكثر.

الخطأ-2منتسنملاالبدائيةاليدويةالوسائلسبيلالباحثفيها

نبرمجهاأناشنطعناولو.المتناهبةالدقةلهانزعمأنينبغيولا

وألصقأدقالإجابةلكانتالكترونيعقلعلىنعرضهاثم

ارادةلدىرأيما،في،أخرىوسيلةفلأ،ذلكومع.باليقين

المسيطرةالظاهرةملأحظةعلىالفائمةالدراسةهذهبمتلالقبام

مكننافقد.بهقمناالذيالاحصاءمنأفضل،الشاعرمعجمفي

جلواحمباركشعرفيارقمالعجميةالظاهرةمعرفةمن

العبايهما.

هذامنبدراسةقمناكناأنناالبحثعلينايسروالذي

هذهفيذكرهميردلماخرينجزائريينشعراءستةشعرفيالنوع

السعيدوصد،العيدوكلد،اللقافيالسائحكلدوهمالمجموعة

وأحمدحمود،ورمضانالسنوسيالهاديو!د،الزاهري

الشعراءطولاءقصيذةعتنرةثمانيفي،لاحظناكناوقر.سحنون

النزعةتغلبحيثجلواحمباركشعرفيلاحظناهما،الستة

علىوالدعاء،الدهرعلىوالسخطالبئيسةواللهجة،الحزينة

وأهله.الزمان

جلواحشعرفيتتكررالتيالألما!أحصيناحينونحن

علىمراتثلاثتتكررلمالتيالألماظكلحسابمامىأهملنا
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يأ،هذااحصائنافياعتبرناهماأدنىهوثلاثةفعدد.الأقل

لأدط،فقطواحدةمرةأو،.مرتينتكررلفظكلأهملناأننا

لاللاحظة.قمينةطاهرةيعدلاذلكمثل

تواترها:كثرةبحسبألاحصاعنتائجهيوهذه

ا-مرة91:تكررومرادفاتهالموتا-أ

مرة15:تكررومرادفاتهالدمع-3

ا-مرة11:ومرادفاتهالنأي3-

مراتما8:فاتهومرادالمرنر-4

مرات8:تهفاومرادلعناءا-5

اتمر8:لشكوىا-6

مرات8:فاتهومرادالحزن-7

ه-مرات8:فاتهاومرادالخطوب-8

مرات7:فاتهومرادالعطش-9

مرات7:فاتهاومرادلنارا-1.

3-مرات7:والأمةالشعب-11

ا-مرات6:فاتهومرادالخطر-12

مرات5:الفقدان-13

مرات5:الحياةعلىالدعاء-14

مرات5والويلاتما:الويل-15

4-مرات5:والأرضالبلأد-16

مرات4:والاكتئابالكرب-17

مرات4.:..والذلهانةالا-18

مراتما4والجرو!تالكلأم-91

مرات4:والاغترألاالغربة-03

مرات4:لمجدا-31

مرات4:لسأموالضجرا-32

مرات4:تهفادومراللخوفا-33

مرات4:هرلدا-43

9-تمرا4:اوةلعدا-52

مرات3:لنسيانا-62

مرات3:لفقرال-72

مرات3:والذوىاليبس-38

مرات3:والرسفوالأسرالكبل-93

اتص3:لعربوالعروبةا-3.

مرات3:لذوبانا-13

اتمر3:ليأحمماا-23

"اتص3:لسوادواالظلأم-33

مرات3:رقماوالألسهادا-34

مرات3:والتيهالحيرة-35

مرات3:لشقاءا-36

مرات3:لجفاءا-37

31-مرات3والنصر:والعزالغلبة38-

بالتعلقاتأوبرادفاتهاتتكررمادةوثلأثينثمافينحدوهكذا

منحكمهافيوماالنيةكانتوإذاالشاعر.هذاشعرفيبها

ولحد،،ومقبرةوقبر،،نعشثم،ومنونوفناءوردىموت
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عتنرةبتسعالقائمةرأسعلىوحدهاجاءتا...ووأد،ودفن

أخرىلغويةمادةفيهتشاركهاولمالعددبهذاتفردتفإنهاتمرة

وماالبكاءمادةفييقالذلكومثل.جلواحالشاعرمعجممن

بخمسالثانيةالرتبةفيجاءتفقد؟ونواحدمعمنب!كايتصل

ونحو.وحدها،أيضاوهي،العددصبهذاتفردتوقد،مرةعتنرة

موادخسنجددلكوبعد.ونحوهماوالبعدالنأيممافىيقالذلك

عددهابلغوقد،التواترأوالتكرارمنواحدةدرجةنالت

وهكذا.،مراتبسبعموادثلأثتأتيثم،مراتثماجمما

عددبأننلاحطحتىالموقفهذامننخرجألطينبغيولا

،مادةعشرةثلأثألفشاحبثالأوفرالحطنالالذيهوثلأثة

هداأنعلىيمنحنادليلامما؟التساويعلىمرالظثلأثتتكرر

،شعرهفىسواهامنأكثرعتنرالثلأثةالألفاظبهذهعنيانشاعر

منهبالعنايةاستبدتالأولىالثلأثالموادأنمنالرغمعلى

الفئةألفاظتكررتحيثمن،مرةوأربعينحمسافتكررت

مجتمعة.وثلأثيننسعاالأخيرة

والتيالألفاظمنالمجموعةهذهفإن،أمرمنيكنومهل

هذهفيلجلواحأوردناهاالتيالتسعالقصائدفي،مجتمعةتكررت

تمثلالتيالألفاظهيفهذه.مرةومائتيتمرالسبع،المجموعة

للشاعر.الفنيالمعجم

الحزنألفاظمنمشكلةنجدهاالقائمةهذهنتأملوحين

بالدرجةالمعانيهذهحمفيوماوالدمعوالألموالأسىوالسخط

تتكررلمالتيوالحماسةالوطنيةألفاظاستثنينافإذاالأولما.

الشعبهيالألفاظ)وهذهمرةوعتنريناثنتينمنأكثرمجتمعة

(والعزةوالغلبةوالعربوالعروبةوالمجدوالأرضوالبلادوالأمة

إليهأومانابماتتصلالشاعرمعجمتشكلالتيالألفاظسائرفإن

القائمةإلىمتأملةوبنظرة.وشف!ءوسخطودموعوألمحزنمن

متين.أساحماعلىويقومالحمهذايتأكدالثبتة

التيالأوليةالنتيجةبهذهاقتنعناقدأننامنالرغموعلى

دراسةفيإليهتوصلناكناماضوءعلىوذلكإليها،توصلنا

جزائريينشعراءلستةقصيدةعتنرةثمانيعلىأجريناهامماثلة

أدنى،حداتتطلبالتيالاستقراءلقاعدةوفلأ،فإننا،اخرين

الباتنيلأحمدنمانمنها،أخرقصائدتسعفيالبحثأمعنافقد

الذيجلواحشأنشأنهالمجموعةفيلهوردماكل)وهيوحده

المانيالقصائدوهذه.نساخصادقطلعليوواحدةتسع(لهورد

تمثلأغاأيبموخسمائةبيتاوستينخسامجتمعةت!كلعتنرة

غاتبلغفاالمرقموبالتحديد،المجموعةشعرثلثمنأكثر

الوجاهةمنالأقلعلىأدنىحدالحكمنايعطيمما.6.38%

العلمية.

لاحظنا،الإضافيةالتسعالقصائدهذهنقرأجئناوحبن

سيطرةأي؟جلواحقصائدفيلاحطناهاكناالتينفسهاالظاهرة

نأعلىيدلمماالشقيةالتأملةالباكيةالساخطةالحزينةالنغمة

إلاالديدنهذافما.تمثيلأصدقشعبهميمثلونكانواشعراءنا

الشعبفي،اخرطوراوناطفا،طورالكامناكانلماانعكاس

خطوبمنيعتورهكانولما،وأتراحآلاممنالجزائري

وأمرا!ما.



لألفاظقائمةوضبعإلطمفتقريننكونلاأنالانولعلنا

لجلواحاثبتناهاالتيالأول!القائمةلأن؟ونساخالباتنيمعجم

آثرناولذلك،الألفاظهذهمثلمنإليهاأضيفمامدىستبين

الشعراءلهؤلاءالفنيالعجمألفاظتشملعامةقائمةنضعأن

المجموعةشعرصالائةفيوثلأثينتسعمنلقريبأي،الثلاثة

أيدينا:بينالتي

مرة3.:فاتهومرادالموت-1

مرة23:فاتهومرادالوطن-2

مرة91:فاتهومرادالحزن3-

مرة91:فاتهومرادالبكاء-4

مرة18:فاتهومرادالفراقما-5

مرة51:فاتهومرادالمر!ما-6

مرة14:والقوموالأمةال!عب-7

مرة14ومرأدفاغها:الخطوب8-

مرة14:والتجرعوالعاناةالعناع-9

مرة13:فاتهدومرلالظلام-1.

مرة13:فاق!اومرادالنار-11

!رة13:والمجدوالغلبةالعز-13

مرة11:فاتهومرادالظم-13

مرة11:الشكوى-14

مرالا1.:الدهر-15

مرات01:واليأسوالسأمالضجر--16

مراتأ-حكمها:فيوماالسهام-17

مرات9والردا:والإلهالله-18

مرات8:والضلالوالتيهالحيرة-91

مرالا7:فاتهومرادالعطش-2.

مرات7:والدماءوالكلامالجروح-21

مرات7:لفقدانا-22

مرالا7:واليبسوالذبولالذوبان-33

مرات7:تهفادومراللخطرال-42

مرات7:لكبلوالقيدا-52

مرات7:لبيدواالقفار-26

مرالا7:والاغترابسالغربة-27

مرات7:والأياموالحياةالزمانعلىالدعاء-38

مرات6:والخصومةوالعدوادقالعداوة-92

مرات6:لخيانةا-03

مرات6:الرمي-31

مرات6:لويلا-33

مرات5:والأحرارالحرية33-

مرات5:والعبيدالعبودية34-

مرات5:والقفصوالأسرالسجن35-

تمرل5:البوس-36

مرات5الثر:37-

مرات5:والحدادالثكل-38

مرات5:ومرادفاتهالخوف93-

مرات5:الشقاء.4-

مرات4:النسيان41-

مرات4:الغرر42-

مرات4:المعالي43-

مراتا4والكيد:المكر44-

تمرا4:لجفاءال-54

لامرا3:لحقا-64

اتمر3:لكتبا-74

تمرا3يدلحدوالحجرا-84

مرات3:أفوبج-94

مرات3:والعمالهم-5.

مرات3:والشيخوخةالشيب-51

تمامرال3،:لسحابا-35

مرات3:والعارالفضيحة-53

مر(ت3:ذوالالتيلالروبا-45

مرات3:لسهادواالأرقما-55

أهملناالثلاثةالشعراءلهولاءالفنيالعجمتتبعولدى

منذلكيلأحطكماخاصةالأمماءهنابالألفاظ)ونريدالألفاظ

كناوقد؟الأقلعلىمراتثلأثتتكررلمالتيالثبتة(القائمة

العباسي.لجلواحالفننالعجمحصاءاللدىأيضاوجدناهذا

والأسىالحزنالفاظأد!يسربكلنلاحظأنويمكن

والدهروالموتوالثكلوالبوسوالمعاناةوالشقاءوالعذاب

هيجراوهلم...والشكويوالبكاعوالناروالخطوبوالعداوة

لالدرجةالشعراءلهؤلاءالفنيالعجممنهايتشكللتيالالألفاق

مماوثلاثمائةمرةوستينأربعاتكرارهاعددبلغوقد.الآولى

)ألفاظالأخرىالفنيةلا*لفاقبالنسبةالئويةنسبتهاجعل

نسبةوهي64.97%.إلىترقى(والدينوالحماسةالوطنية
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والنصروالغلبةوالعزالحقثم،والقوموالأمةوالشعبوالحمى

فشكلت؟مرةوسبعيناثنتينتتكرروالخيانةوالحريةوالعبودية

تكدفانالدينألفلظأما.ا%.705تجاوزلممئويةنسبةبذلك
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يتصلوماوالأسىوالسخطالحزنألفاظهيالثلاثةالشعراء
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حزينأشعبليمثلكادنالجزائريللشاعرالفنىللمعجموطبعها
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كنا،القيلأسلفناكماولكننا؟،النتائحهذهإلىوصلنا

كلهاقيلتأنجرىقصيدةعشرةثمانيعلىمماثلةدراسةأجرينا
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ولنكرر،كلها،المجموعةقصائدفيالواردال!عرمجموعمنالائةهذهصعأيضاًلاحظنافكناالقرنسيالاشنعمارعهدعلى
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